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المُلخّص

إنّ حــق الشــعب الفلســطيني فــي تحريــر أرضــه هــو حــق مشــروع ومســتند إلــى قواعــد القانــون 
الدولــي وقــرارات الأمــم المتحــدة، وينبــع مــن المبــادئ الأساســية للعدالــة والحريــة وحــق الشــعوب فــي تقريــر 
مصيرهــا. يُعــدّ حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره مــن الحقــوق الأساســية التــي أقرتهــا الأمــم 
المتحــدة، لا ســيما فــي القــرار رقــم 1514 عــام 1960 الــذي ينــص علــى حــق جميــع الشــعوب فــي تقريــر 

مصيرهــا والتحــرر مــن الاســتعمار. 
منــذ عــام 1948، تعــرض الشــعب الفلســطيني للنكبــة التــي تــم خلالهــا تهجيــر مئــات الآلاف مــن 
الفلســطينيين مــن أرضهــم، وفــي عــام 1967 احتلــت إســرائيل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس 
الشــرقية، وهــي أراضٍ معتــرف بهــا دوليًــا كأراضٍ محتلــة، ويحــق للشــعب الفلســطيني المطالبــة بتحريرهــا. 
فالقانون الدولي يجيز للشعوب الواقعة تحت الاحتلال مقاومة هذا الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة، 
بمــا فــي ذلــك المقاومــة الشــعبية، السياســية، والدبلوماســية. وقــد أكــد ذلــك البروتوكــول الإضافــي الأول 

لاتفاقيــات جنيــف لعــام 1977. 
فــإنّ حــق الشــعب الفلســطيني فــي تحريــر أرضــه هــو حــق غيــر قابــل للتصــرف، تؤيــده مبــادئ العدالــة 
والقانــون الدولــي، وتدعمــه إرادة الشــعوب الحــرة حــول العالــم. ويشــمل هــذا الحــق إنهــاء الاحتــال، وعــودة 

اللاجئين، وإقامة دولة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة عاصمتها القدس الشــرقية.
المقاومــة  المصيــر،  تقريــر  حــق  الفلســطينية،  القضيــة  الصهيونــي،  الاحتــال  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الدولــي. القانــون  المشــروعة، 

حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وفقاً للقانون الدولي
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Abstract

The study explores the Palestinian people’s right to liberate their land, arguing that it 
is a legitimate legal right based on international law and United Nations resolutions. This 
right is rooted in justice, freedom, and self-determination, as emphasized by the UN in 
Resolution No.1514 of 1960. The study, based on the historical context of the 1948 Nak-
ba and 1967 occupation of Palestinian territories, concludes that international law allows 
peoples to resist occupation through legitimate means, supported by the First Additional 
Protocol to the Geneva Conventions. The right, supported by human rights and peoples’ 
will, includes ending the occupation, returning refugees, and establishing an independent 
Palestinian state with East Jerusalem as its capital.

Keywords: Zionist occupation, The Palestinian cause, Right to self-determination, Legiti-
mate resistance, International law.

The right of the Palestinian people to liberate their land in accor-
dance with international law
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المقدمة
تُعتبر القضية الفلسطينية واحدة من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية التي استحوذت على اهتمام 
المجتمــع الدولــي عبــر العقــود الماضيــة، لمــا لهــا مــن أبعــاد تاريخيــة وقانونيــة وإنســانية عميقــة. فالشــعب 
الفلســطيني، الــذي تعــرض لنكبــات متكــررة واحتــال مســتمر، يُصــرّ علــى حقــه المشــروع فــي تحريــر أرضــه 

واســتعادة حريتــه وكرامتــه.
إنّ حــق تقريــر المصيــر وحــق التحــرر مــن الاحتــال والاســتعمار يُعــدّ مــن المبــادئ الأساســية فــي 
القانــون الدولــي، وقــد أكــدت عليهــا العديــد مــن المواثيــق الدوليــة وقــرارات الأمــم المتحــدة. وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، يواجــه الفلســطينيون تحديــات سياســية وقانونيــة معقــدة تحــول دون تحقيــق هــذا الحــق، فــي ظــل 
استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، بالإضافة إلى عوامل دولية وإقليمية تؤثر في مسار القضية.

إنّ أبــرز الصراعــات التــي شــهدها العالــم كانــت ولا تــزال تلــك القائمــة بيــن الفلســطينيين والكيــان 
الصهيونــي، والتــي بــدأت عنــد صــدور »وعــد بلفــور« فــي 2 نوفمبــر 1917 الــذي منحــت بموجبــه بريطانيــا 
حقــاً لليهــود فــي تأســيس وطــن قومــي لهــم فــي فلســطين، ليكــون هــذا الوعــد بمثابــة الخطــوة الفعليــة الأولــى 
للغــرب علــى طريــق إقامــة كيــان لليهــود علــى أرض فلســطين، اســتجابة لرغبــات الصهيونيــة العالميــة علــى 

حســاب الشــعب الفلســطيني.
منــذ ذلــك التاريــخ، بــدأت علــى الأرض فصول الصــراع العربــي الإســرائيلي ليخوض الجانبــان حروبــاً 
ومواجهــات متعــددة كان آخــر فصولهــا عمليــة »طوفــان الأقصــى.” وخــال هــذا الصــراع كان الانتهــاك 

الفاضــح لقواعــد القانــون الدولــي العــام، وقانــون حقــوق الإنســان، والقانــون الدولــي الإنســاني.
أهمية البحث:

تأتــي أهميــة هــذا البحــث فــي تســليط الضــوء علــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي تحريــر أرضــه، والــذي 
يتجلــى فــي عــدة جوانــب قانونيــة، سياســية، إنســانية وتاريخيــة، ويُبــرز الــدور الحيــوي للمجتمــع الدولــي فــي 
دعم حقوق الفلسطينيين. كما يعزز الوعي بقضية الشعب الفلسطيني، ويسهم في إبراز معاناته المستمرة 
جــراء الاحتــال والتهجيــر والتمييــز، مــا يســاعد علــى إبقــاء قضيتــه حيــة فــي الــرأي العــام المحلــي والدولــي.

كما يُبرز البحث الُأسس القانونية والدولية التي تستند إليها المطالبة الفلسطينية، مثل قرارات الأمم 
المتحــدة والقوانيــن الإنســانية، ممــا يدحــض الروايــات التــي تُشــكك بشــرعية هــذا الحــق. كمــا يســهم فــي دعــم 
مبدأ العدالة وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ويعزز دور القانون الدولي كمرجع لحل 
النزاعــات. فضــاً عــن إمكانيــة اســتخدامه كأداة داعمــة فــي المحافــل الدوليــة والإعلاميــة والسياســية لتبريــر 

المطالب الفلسطينية، وفضح الانتهاكات الاسرائيلية. 
إشكالية البحث:

إلــى أي مــدى يُمثــل حــق الشــعب الفلســطيني فــي تحريــر أرضــه حقــاً مشــروعاً وفقــاً للقانــون الدولــي 
والشرعية الدولية، وما هي التحديات التي تحول دون تحقيق هذا الحق على أرض الواقع رغم الاعتراف 

الدولــي بــه؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية:

https://www.almasryalyoum.com/news/tag/865639
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- ما هو الإطار القانوني الدولي الذي يحدد حق الشعوب في تقرير مصيرها؟
- كيف عالجت قرارات الأمم المتحدة قضية الأرض الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي؟
- ما هي أشكال المقاومة التي يكفلها القانون الدولي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال؟

- كيف أثّر الدعم الدولي أو غيابه في مسار القضية الفلسطينية؟
- ما هي مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حق الفلسطينيين في التحرير والعودة؟

الفرضيات: 
- يُعــدّ حــق الشــعب الفلســطيني فــي تحريــر أرضــه حقــاً مشــروعاً تضمنــه القوانيــن والمواثيــق الدوليــة، وفــي 

مقدمتهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة وقــرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن.
- تمثــل المقاومــة بأشــكالها المختلفــة )الشــعبية، السياســية، القانونيــة( وســيلة مشــروعة للشــعب الفلســطيني 

لمواجهــة الاحتــال، وفقــاً لمــا ينــص عليــه القانــون الدولــي الإنســاني.
- يشــكل الاحتــال الاســتيطاني الإســرائيلي خرقــاً واضحًــا للقانــون الدولــي ويُعــدّ عقبــة رئيســية أمــام ممارســة 

الشــعب الفلســطيني لحقــه فــي تقريــر المصيــر.
- ضعف التضامن العربي والدولي الفعّال، والانقسام الداخلي الفلسطيني من أبرز التحديات التي تعرقل 

تحقيق تحرير الأرض.
أهداف البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة حــق الشــعب الفلســطيني فــي تحريــر أرضــه مــن منظــور قانونــي دولــي 
وشــرعي بالاســتناد إلــى المواثيــق الدوليــة وقــرارات الأمــم المتحــدة، مــع تحليــل المواقــف الدوليــة وتأثيرهــا علــى 
تحقيــق هــذا الحــق، وكذلــك اســتعراض أشــكال المقاومــة المشــروعة التــي يمكــن أن يلجــأ إليهــا الفلســطينيون 
فــي إطــار النضــال المشــروع. ورصــد المواقــف الدوليــة والإقليميــة تجــاه قضيــة تحريــر فلســطين، وتقييــم مــدى 
تأثيرها على مجريات القضية، وتعزيز الوعي بأهمية دعم الحق الفلســطيني سياســياً وقانونياً في المحافل 

الدولية. 
منهج البحث:

اعتمدنــا فــي البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــال وصــف وتحليــل الواقــع التاريخــي 
والسياســي والقانونــي للقضيــة الفلســطينية. كمــا اســتعرضنا الوقائــع والوثائــق، كقــرارات الأمــم المتحــدة، 
والنصــوص القانونيــة المتعلقــة بحــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا. وبيّنــا مشــروعية الحــق الفلســطيني فــي 

مقاومــة الاحتــال وتحريــر الأرض. 
خطة البحث:

لقــد قسّــمنا البحــث إلــى مقدمــة ومطلبيــن وخاتمــة، عرضنــا فــي المطلــب الأول موجــز عــن الصــراع 
الفلســطيني الإســرائيلي، وأشــرنا فــي المطلــب الثانــي إلــى حــق الشــعب الواقــع تحــت الاحتــال فــي إنشــاء 
نظــام دســتوري مســتقل. وفــي الختــام اســتعرضنا الاســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا، مــع المقترحــات التــي قــد 
تســاهم في حماية حقوق الشــعب الفلســطيني، وجعل القضية الفلســطينية من أولويات الرأي العام العالمي 

والمحافــل الدوليــة.
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المطلب الأول: موجز عن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

يعتبــر الصــراع العربــي الإســرائيلي مــن أكثــر الصراعــات التاريخيــة الممتــدة - أي التــي تزيــد عــن 
خمســين عامــاً متواصلــة - التــي عرفهــا العالــم المعاصــر، وبالطبــع تمتــد جــذور ومصــادر الصــراع 
إلــى أواخــر القــرن التاســع عشــر وحتــى قيــام الكيــان الصهيونــي فــي فلســطين عــام 1948. ويتميــز 
الجوانــب الإســتراتيجية  يشــمل مختلــف  بأنّــه  مــن الصراعــات  العربــي الإســرائيلي عــن غيــره  الصــراع 
والسياســية والعســكرية والاقتصاديــة والثقافيــة وغيرهــا، هــذا فضــاً عــن الاســتخدام المكثـّـف مــن قبــل 
العقيــدة الصهيونيــة للأســاطير والمزاعــم الدينيــة، المؤسســة علــى التفســير المحــرف واختــاق وقائــع دينيــة 
مــن التــوراة والتلمــود وغيرهمــا مــن التفســيرات الدينيــة المحرفــة، التــي مزجهــا قــادة المشــروع الصهيونــي مــع 

العقيــدة الأيديولوجيــة العلمانيــة لهــذا المشــروع ومقولاتهــا الرئيســية.)))

وقــد ضاعــف مــن المعانــاة التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني العنــف الــذي يمارســه العــدو الصهيونــي 
باســتخدامه مــواد كيميائيــة ســامة محرّمــة دوليــاً فــي حربــه مــع الفلســطينيين، تنــدرج تحــت فئــة أســلحة 
الدمــار الشــامل نظــراً لخصائصهــا وآثارهــا التدميريــة. هــذه الفئــة مــن الأســلحة تقتــل، وتســبب أمراضًــا 

خطيــرة يــؤدي معظمهــا إلــى الوفــاة. 

نحــن نتعامــل مــع أخطــر عــدو فــي العالــم لا يكتــرث لأدنــى قواعــد الإنســانية. مــن يقــوم باســتخدام 
هكــذا مــواد قاتلــة فــي وجــه الأطفــال والنســاء والشــيوخ، لا يمكــن أن يكــون مــن البشــر بــل هــو آلــة حديديــة 
بــدون مشــاعر ولا أحاســيس. مــع العلــم أن هــذا العــدو يعــي تمامــاً خطــورة مثــل هــذه الأســلحة، التــي لا 
يقتصــر مفعولهــا علــى وقــت محــدد، بــل يمكــن أن يبقــى لمــدة طويلــة مــن الزمــن، وبالتالــي يعــرّض حيــاة 

النــاس لخطــر دائــم. 

 كل هــذه الانتهــاكات تحصــل بالرغــم مــن العمــل علــى تأميــن حيــاة آمنــة فــي المجتمعــات البشــرية 
المتمدّنــة ضمــن نطــاق دولــي أمنــي، وفــق أســس ومبــادئ تتجانــس فــي إطــار نظــام يعمــل علــى تحقيــق 
الاســتقرار والأمــن علــى المســتويين الداخلــي والدولــي، وهــذا الإطــار هــو النظــام الدولــي العــام، وذلــك بغيــة 

التوصــل إلــى تأميــن كامــل للحيــاة البشــرية بمــا يحقــق حفــظ الســام والأمــن فــي المجتمــع))).

ونحــن فــي صــدد الحديــث عــن كل مــا ســبق مــن خــال فرعيــن، نتحــدث فــي الأول عــن تاريــخ 
القضيــة الفلســطينية، وفــي الثانــي عــن شــرعية احتــال الكيــان الصهيونــي للأراضــي الفلســطينية.

))) أحمد ثابت، جوانب الصراع العربي الإسرائيلي ومجالاته، موقع الجزيرة، تاريخ 2004/10/3. 
)))عمــر بــن عبــدالله بــن ســعيد البلوشــي، مشــروعية أســلحة الدمــار الشــامل وفقــاً لقواعــد القانــون الدولــي، منشــورات 

الحلبــي الحقوقيــة، ط1، بيــروت، 2007، ص. 8.
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الفرع الأول: تاريخ القضية الفلسطينية:

سوف نتناول تباعاً الصراعات الرئيسية بين فلسطين والعدو الصهيوني.

1. الانتداب البريطاني 1917 – 1947: 

فــي عــام 1922، وضعــت عصبــة الأمــم فلســطين والتــي كانــت مــن بيــن الأراضــي العثمانيــة الســابقة 
تحــت إدارة المملكــة المتحــدة. وأصبحــت جميــع هــذه الأراضــي فــي نهايــة المطــاف دول مســتقلة تمامــاً 
باســتثناء فلســطين، فبالإضافــة إلــى̎  تقديــم المســاعدة والمشــورة الإداريــة̎، دمــج الانتــداب البريطانــي̎  وعــد 
بلفــور̎ لعــام 1917، معربــاً عــن تأييــده لإنشــاء وطــن قومــي للشــعب اليهــودي فــي فلســطين. وخــال 
فتــرة الانتــداب مــن 1922 إلــى 1947، حدثــت هجــرة يهوديــة واســعة النطــاق معظمهــا قدمــت مــن 
أوروبــا الشــرقية، وتضاعفــت هــذه الأرقــام فــي الثلاثينــات نتيجــة الاضطهــاد النــازي. ونتــج عــن المطالــب 
العربيــة التــي نــادت بالاســتقلال ومقاومــة الهجــرة تمــرد عــام 1937، وتــاه اســتمرار الإرهــاب والعنــف 
مــن الجانبيــن. وحاولــت المملكــة المتحــدة بتحقيــق الاســتقلال فــي أرض مزقتهــا أعمــال العنــف مــن خــال 

صيــغ مختلفــة. وفــي عــام 1947، حولــت المملكــة المتحــدة مشــكلة فلســطين إلــى الأمــم المتحــدة))). 

 :1974 -1947 .2

أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 1947/11/29 قــراراً يقضــي بتقســيم فلســطين إلــى 
دولتيــن عربيــة ويهوديــة. وفــي حــرب 1948 مــع الــدول العربيــة أعلنــت الحركــة الصهيونيــة̎ ̎دولــة إســرائيل̎  
في مســاء 14/5/1948، وتمكّنت مع نهاية الحرب من هزيمة الجيوش العربية، ومن الاســتيلاء على 

نحــو %77 مــن أرض فلســطين))). 

المصريــة  الغربيــة وصحــراء ســيناء  الصهاينــة قطــاع غــزة والضفــة  احتــل  وفــي حــرب 1967، 
ومرتفعــات الجــولان الســورية. وقــد أســفرت الحــرب عــن هجــرة عــدد كبيــر مــن الفلســطينيين. وقــد وضــع 
مجلــس الأمــن فــي قــراره 242 مبــادئ الســام العــادل والدائــم، بمــا فــي ذلــك الانســحاب الإســرائيلي مــن 
الأراضــي المحتلــة فــي الصــراع، والتوصــل إلــى تســوية عادلــة لمشــكلة اللاجئيــن، وإنهــاء جميــع الادعــاءات 
أو حــالات القتــال))). وأعقبــت الأعمــال العدائيــة لعــام 1973 قــرار مجلــس الأمــن 338 الــذي دعــا فيــه، 
فــي جملــة أمــور، إلــى وقــف إطــاق النــار وإجــراء مفاوضــات ســام بيــن الأطــراف المعنيــة، وتنفيــذ القــرار 
242 بجميــع أجزائــه))). وفــي عــام 1974، أكــدت الجمعيــة العامــة مــن جديــد فــي قرارهــا رقــم 139 
علــى حقــوق الشــعب الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف فــي تقريــر المصيــر والاســتقلال الوطنــي والســيادة 

))) موقع الأمم المتحدة، قضية فلسطين، للمزيد مراجعة الموقع الالكتروني التالي:
 https//:www.un.org/unispal/ar/history.2024/10/2 :تاريخ زيارة الموقع 

))) محســن محمــد صالــح، القضيــة الفلســطينية: خلفياتهــا التاريخيــة وتطوراتهــا المعاصــرة، مركــز الزيتونــة للدراســات 
والاستشــارات، بيــروت، 2012، ص. 63.  

)))  قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 1967/11/22، موقع الجزيرة، تاريخ 2011/3/30.
)))  قرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 1973/11/22، مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

https://www.un.org/unispal/ar/history/
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والعــودة.

3. الانتفاضة الأولى )1987(: 

تميّــزت المرحلــة الأولــى مــن الانتفاضــة بالمواجهــات الشــعبية الواســعة والإضرابــات والمظاهــرات، 
ومقاطعــة الإدارة المدنيــة الصهيونيــة، وتنظيــف المجتمــع مــن العمــاء. وبعــد نحــو أربــع ســنوات بــرزت 
المرحلــة الثانيــة التــي شــهدت تنامــي العمليــات المســلّحة ضــد الصهاينــة، مــع تراجــع الأنشــطة الجماهيريــة 
الواســعة. وقــد وقّعــت حركــة فتــح وحلفاؤهــا فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية اتفاقيــة ̎ أوســلو̎ فــي أيلــول 
1993 مــع الكيــان الصهيونــي، والتــي تضمنــت إجــراء مفاوضــات للانســحاب الإســرائيلي مــن الضفــة 

الغربيــة وغــزة علــى مرحلتيــن، الأمــر الــذي شــكّل نهايــة الانتفاضــة))). 
4. الانتفاضة الثانية )2000( وما بعدها: 

أدّت زيــارة أرييــل شــارون مــن حــزب الليكــود إلــى الحــرم الشــريف فــي القــدس عــام 2000 إلــى 
وقــوع انتفاضــة ثانيــة. وبــدأت إســرائيل ببنــاء الجــدار الفاصــل فــي الضفــة الغربيــة الــذي بنــي معظمــه فــي 
داخــل الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وقضــت محكمــة العــدل الدوليــة بعــدم شــرعيته. وفــي عــام 2002، 
اعتمــدت الجامعــة العربيــة مبــادرة الســام العربيــة. وفــي عــام 2003، أصــدرت اللجنــة الرباعيــة التــي 
ضمــت )الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وروســيا والأمــم المتحــدة( مبــادرة خريطــة طريــق لحــل 
الدولتيــن. وعقــدت شــخصيات إســرائيلية وفلســطينية بــارزة فــي عــام 2003 اتفــاق جنيــف غيــر الرســمي 

للســام.
 وفــي عــام 2005، ســحبت إســرائيل مســتوطنيها وقواتهــا مــن قطــاع غــزة وحافظــت علــى ســيطرتها 
علــى الحــدود والشــاطئ البحــري والمجــال الجــوي للقطــاع. وفــي عــام 2006، وفــي أعقــاب الانتخابــات 
التشريعية الفلسطينية، قدمت اللجنة الرباعية مساعدة للسلطة الفلسطينية على التزامها بنهج اللاعنف، 
والاعتــراف بإســرائيل وقبــول الاتفاقــات الســابقة. وبعــد أن قامــت حمــاس باســتيلاء مســلح علــى غــزة فــي 
عــام 2007، فرضــت إســرائيل حصــاراً علــى قطــاع غــزة. وفشــلت عمليــة أنابوليــس للمحادثــات التــي 
عقــدت فــي الفتــرة 2008-2007 فــي التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن الوضــع الدائــم. وقــد توجــت الصواريــخ 
المتصاعــدة والغــارات الجويــة فــي أواخــر عــام 2008 بعمليــة ̎الرصــاص المصبــوب̎  الإســرائيلية علــى 

قطــاع غــزة))). 
وتبنــى مجلــس الأمــن الدولــي القــرار 1860 الــذي صــدر فــي 2009/1/8 والــذي أكّــد علــى الحاجــة 
الملحّــة إلــى وقــف فــوري ودائــم لإطــاق النــار يفضــي إلــى الانســحاب الكامــل للقــوات الإســرائيلية مــن 
غــزة)))، وتــم التحقيــق فــي انتهــاكات القانــون الدولــي العــام والقانــون الدولــي الإنســاني خــال النــزاع فــي غزة 
مــن قبــل الأمــم المتحــدة مــن خــال ̎ تقريــر غولدســتون ̎ فــي 2009/9/25 الــذي أشــار إلــى جملــة مــن 

)))  محسن محمد صالح، القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة، مرجع سابق، ص. 
.104

)))  موقع الأمم المتحدة، قضية فلسطين، مرجع سابق.
)))  قرار مجلس الأمن رقم 1860 الصادر في 2009/1/8، الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية.
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الانتهــاكات التــي يقــوم بهــا الكيــان الصهيونــي متغافــاً عــن تطبيــق اتفاقيــات القانــون الدولــي الإنســاني، 
وأبرزهــا الحصــار ومــا ينتــج عنــه مــن عــزل لقطــاع غــزة، الهجــوم علــى المبانــي الحكوميــة، انتهــاك القــوات 
المســلحة الإســرائيلية لمــا يتطلبــه القانــون الدولــي العرفــي مــن اتخـــاذ جميـــع الاحتياطــات الممكنــة فــي 
اختيــار وســائل الهجــوم وأســلوبه، بقصــد تجنــب حــالات الخســائر العرضيــة فــي أرواح المدنييــن، وإلحــاق 
الضــرر بالأعيــان المدنيــة والتقليــل منهــا، مهاجمــة المستشــفيات، الهجمــات المتعمــدة علــى الســكان 
المدنييــن، اســتخدام أســلحة معينــة غيــر ملائمــة للاســتعمال عنــد وجــود مدنييــن، الهجــوم علــى مقومــات 
فــي  الفلســطينيين  الفلســطينيين كــدروع بشــرية، احتجــاز  المدنييــن  فــي غــزة، اســتخدام  المدنيــة  الحيــاة 
الســجون الإســرائيلية مــن بينهــم أطفــال ونســاء دون الالتــزام بالاجــراءات القانونيــة الواجبــة التطبيــق)))...  

5. المرحلة بين 2012- 2023: 
فــي تشــرين الثانــي مــن العــام 2012 الأمــم المتحــدة ترفــع مســتوى تمثيــل فلســطين إلــى “ دولــة مراقبــة 
غيــر عضــو« فــي المنظمــة الدوليــة، ممــا يســمح لهــا بالمشــاركة فــي مناقشــات الجمعيــة العامــة ويســهل 

عليهــا الانضمــام فــي وكالات الأمــم المتحــدة المختلفــة. 
وفــي العــام 2013 وزيــر الخارجيــة الأميركــي »جــون كيــري John Kerry« يتوســط لبــدء سلســلة 
مــن اللقــاءات بيــن الفلســطينيين والاســرائيليين بهــدف التوصــل الــى اتفــاق اطــار للســام بحلــول نيســان 
2014، ولكــن المســؤولين الفلســطينيين قالــوا بــأنّ إصــرار إســرائيل علــى مواصلــة الاســتيطان فــي القــدس 

الشــرقية المحتلــة يقــوّض أي تقــدّم. إســرائيل تتّهــم الفلســطينيين بالتحريــض علــى العنــف))). 
فــي العــام 2016، اتخــذ مجلــس الأمــن القــرار 2334 بشــأن المســتوطنات حيــث حــثّ علــى وضــع 
نهاية للمســتوطنات الإســرائيلية في الأراضي الفلســطينية، ونص على مطالبة إســرائيل بوقف الاســتيطان 
فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وعــدم شــرعية إنشــاء إســرائيل للمســتوطنات فــي الأرض 
المحتلــة منــذ عــام 1967. فــي العــام 2017، أعلنــت الإدارة الأميركيــة الاعتــراف بالقــدس عاصمــة 
لإســرائيل، وبعــد ذلــك، نقلــت الولايــات المتحــدة وبعــض الــدول الأخــرى ســفاراتها إلــى القــدس. وفــي 11 
تشــرين الثانــي مــن العــام 2018 دخــل جنــود وحــدات خاصــة إســرائيلية قطــاع غــزة، وبعــد اكتشــاف توغّلهــم 

وقعــت اشــتباكات مــع عناصــر حمــاس الأمــر الــذي أدّى إلــى فشــل العمليــة الإســرائيلية))). 

وفــي العــام 2022، طلبــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مــن محكمــة العــدل الدوليــة إصــدار رأي 
استشــاري حــول شــرعية الاحتــال الإســرائيلي الطويــل الأمــد الــذي بــدأ فــي عــام 1967 وآثــاره المترتبــة 
علــى الــدول الأعضــاء))).  وفــي الســابع مــن تشــرين الأول مــن العــام 2023 نفــذت المقاومــة الفلســطينية 

))) تقريــر بعثــة تقصــي الحقائــق بشــأن النــزاع فــي غــزة )تقريــر غولدســتون( الصــادر فــي 25/9/ 2009، الموســوعة 
التفاعليــة للقضيــة الفلســطينية.  

)))موقع BBC، تسلسل للتاريخ الفلسطيني منذ الحرب العالمية الأولى، للمزيد مراجعة الموقع الالكتروني التالي: 
arabic/com.bbc.www//:https/40739743، تاريخ زيارة الموقع: 2024/10/4.

))) سكاي نيوز عربية، الاجتياح البري لغزة.. تجربة 2018 تخيف إسرائيل، تاريخ 2023/10/24.
))) الأمم المتحدة، قضية فلسطين، للمزيد مراجعة الموقع الالكتروني التالي: 

https//:www.un.org/unispal/ar/brief-history.2024/10/5 :تاريخ زيارة الموقع ،/  

https://il.usembassy.gov/statement-by-president-trump-on-jerusalem/
https://undocs.org/A/RES/77/247
https://www.bbc.com/arabic/40739743
https://www.bbc.com/arabic/40739743
https://www.un.org/unispal/ar/brief-history/
https://www.un.org/unispal/ar/brief-history/
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فــي قطــاع غــزة عمليــة تحــت إســم »طوفــان الأقصــى« ضــد إســرائيل، شــملت هــذه العمليــة هجمــات بريــة 
وبحريــة وجويــة بالإضافــة إلــى تســلل مقاتلــي المقاومــة إلــى عــدة مســتوطنات فــي منطقــة غــاف غــزة. 

الفرع الثاني: شرعية احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية:

أصبــح مــن المتعــارف عليــه أنّ احتــال العــدو الصهيونــي للأراضــي الفلســطينية هــو غيــر مشــروع 
جملــة وتفصيــاً، كونــه ناشــئ عــن عمــل عدوانــي غيــر قانونــي، فهــو يُعــد احتــالًا غيــر قانونــي منــذ 

بدايتــه، بالإضافــة إلــى أنــه ينتهــك مبــادئ الدفــاع عــن النفــس. 

وفي هذا الإطار أصدرت محكمة العدل الدولية في 19 تموز من العام 2024 رأيها الاستشاري 
التاريخي حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأبرز ما جاء فيه:

1. أكّــدت المحكمــة أنّ الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة يشــكّلون وحــدة إقليميــة واحــدة ينبغــي 
الحفــاظ علــى وحدتهــا وســامتها. ورأت المحكمــة بــأنّ انســحاب إســرائيل مــن غــزة عــام 2005 لــم يعفهــا 

بشــكل كامــل مــن التزاماتهــا بموجــب قانــون الاحتــال.

2. تناولــت المحكمــة آثــار سياســة الاســتيطان التــي تتبعهــا إســرائيل علــى الشــعب الفلســطيني، حيــث 
تؤدي المصادرة واســعة النطاق للأراضي إلى حرمان الســكان من وســائل العيش الأساســية، مما يؤدي 
إلــى ترحيلهــم ومغادرتهــم الأراضــي ضــد إرادتهــم. وقالــت إنّ سياســة الاســتيطان الإســرائيلية، بمــا فــي ذلــك 
نقــل المســتوطنين الإســرائيليين إلــى الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية، فضــاً عــن تعزيــز المســتوطنات، 
ينتهــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. ورأت المحكمــة أن توســيع نطــاق القانــون الإســرائيلي ليشــمل الضفــة 
الغربية والقدس الشــرقية، ليس له ما يبرّره تحت أي أســاس في الفقرة الثانية من المادة 64 من اتفاقية 
جنيــف الرابعــة))). ولذلــك تــرى المحكمــة أنّ إســرائيل مارســت احتلالهــا بطريقــة لا تتفــق مــع المــادة 43 

مــن أنظمــة لاهــاي)))، والمــادة 64 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.

3. ولاحظــت المحكمــة أنّ أنظمــة لاهــاي أصبحــت جــزءًا مــن القانــون العرفــي الدولــي وأنّ إســرائيل ملزمــة 
بهــا. وتظــل إســرائيل ملزمــة بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فيمــا يتعلــق بإجراءاتهــا فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة.

4. وأكّــدت المحكمــة أنّ اتفاقيــات أوســلو لا يمكــن أن تنتقــص مــن التزامــات إســرائيل بموجــب القانــون 
الدولــي المطبــق فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة. ووجــدت أنّ اتفاقــات أوســلو لا تســمح لإســرائيل بضــم 

)))  تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 64 مــن الإتفاقيــة: » علــى أنــه يجــوز لدولــة الاحتــال إخضــاع ســكان الأراضــي 
المحتلــة للقوانيــن التــي تراهــا لازمــة لتمكينهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا بمقتضــى هــذه الاتفاقيــة، وتأميــن الإدارة المنتظمــة 
وخطــوط  المنشــآت  وكذلــك  الاحتــال  إدارة  أو  قــوات  وممتلــكات  أفــراد  وأمــن  الاحتــال  دولــة  أمــن  وضمــان  للإقليــم 

المواصــات التــي تســتخدمها«.
)))  تنــص المــادة 43 مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907 علــى: » إذا انتقلــت ســلطة القــوة الشــرعية بصــورة فعليــة إلــى 
يــد قــوة الاحتــال، يتعيّــن علــى هــذه الأخيــرة، قــدر الإمــكان تحقيــق الأمــن والنظــام العــام وضمانــه، مــع احتــرام القوانيــن 

الســارية فــي البــاد، إلّا فــي حــالات الضــرورة القصــوى التــي تحــول دون ذلــك«.  
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جــزء مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة لتلبيــة احتياجاتهــا الأمنيــة، كمــا أنهــا لا تســمح لهــا بالحفــاظ علــى 
وجودهــا فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة. 

5. وقالــت إنّــه عنــد النظــر فــي سياســات وممارســات إســرائيل فيمــا يتعلّــق بحــق الشــعب الفلســطيني فــي 
تقريــر مصيــره، تعتــرف المحكمــة بالطبيعــة المؤقتــة للاحتــال وعــدم شــرعية الســيادة علــى الأراضــي 
المحتلــة. وخلصــت المحكمــة إلــى أن هــذه السياســات والممارســات، بمــا فــي ذلــك صيانــة المســتوطنات 
وتوســيعها، وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة المرتبطــة بهــا، واســتغلال المــوارد الطبيعيــة، وإعــان القــدس 
عاصمــة لإســرائيل، وتطبيــق هــذه السياســة علــى نطــاق واســع فــي الضفــة الغربيــة، يعمــل علــى ترســيخ 

ســيطرتها علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة.

6. وقالــت المحكمــة إنّ إســرائيل ملزمــة بتقديــم التعويضــات عــن أفعالهــا غيــر المشــروعة، بمــا فــي ذلــك 
رد الحقــوق والتعويــض. ويشــمل ذلــك إعــادة الأراضــي والممتلــكات غيــر المنقولــة، وجميــع الأصــول التــي 

اســتولت عليهــا منــذ عــام 1967، بمــا فــي ذلــك الممتلــكات والأصــول الثقافيــة.

7. ووجدت المحكمة أنّ جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوجود القانوني لدولة إسرائيل في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المساعدة لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة))).

وفــي ضــوء التعليقــات علــى هــذا الــرأي الاستشــاري، أشــاد بعــض الخبــراء الأمميــون بهــذا الــرأي 
وقالــوا: » لعــل هــذا الحكــم التاريخــي يشــكّل بدايــة لإعمــال حــق الشــعب الفلســطيني الأساســي فــي تقريــر 
المصيــر وتحقيــق ســام قائــم علــى الحريــة للجميــع. وأضافــوا أن الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة 
ســيكون بمثابــة أداة حاســمة لاســتعادة احتــرام القانــون الدولــي«. وختمــوا قائليــن: » ظــلّ الفلســطينيون لفتــرة 
طويلــة جــداً رهينــة السياســة الواقعيــة، فــي حيــن أنّ إســرائيل اســتهزأت بالنظــام الدولــي والإطــار المعيــاري 
للقانــون الدولــي. عســى أن يشــكّل رأي محكمــة العــدل الدوليــة الاستشــاري هــذا حافــزاً لتجديــد العمــل 

الدولــي، مــن أجــل اســتعادة النظــام الدولــي القائــم علــى احتــرام القانــون الدولــي والحفــاظ عليــه)))«.   

ولكــن مقابــل الــرأي الاستشــاري وآراء الخبــراء، نــرى بــأنّ الكيــان الصهيونــي كثــّف مــن اعتداءاتــه علــى 
الســكان المدنييــن فــي فلســطين، غيــر مبــالٍ بــأي قــرار دولــي، معتبــراً نفســه فــوق القانــون، منتهــكاً لجميــع 
القواعــد والقوانيــن الدوليــة الآمــرة المُلزمــة، ضاربــاً بعــرض الحائــط مختلــف الأعــراف الدوليــة والقواعــد 
الإنســانية، متجــاوزاً جميــع المُســلمات التــي تقضــي باحتــرام حيــاة النــاس وحقوقهــم. نحــن أمــام وحــش 

متواجــد علــى ســطح الأرض. 

))) القانــون مــن أجــل فلســطين، ملخّــص الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة حــول لا شــرعية الاحتــال الإســرائيلي 
للأراضــي الفلســطينية المحتلــة والآثــار المترتبــة علــى ذلــك، تاريــخ 2024/7/20. 

))) موقــع الأمــم المتحــدة، خبــراء أمميــون يشــيدون بإقــرار محكمــة العــدل الدوليــة بعــدم شــرعية الوجــود الإســرائيلي 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، ويصفونــه ب«الإنجــاز التاريخــي« بالنســبة إلــى الفلســطينيين والقانــون الدولــي، تاريــخ 
releas�-press/ar/org.ohchr.www//:https التالــي:   الإلكترونــي  الموقــع  مراجعــة  للمزيــد   .30/7/20244

زيــارة  تاريــخ   ،occupied-presence-israels-illegality-declaration-icj-hail-experts/2024/07/es
.20/8/2024 الموقــع: 

https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/07/experts-hail-icj-declaration-illegality-israels-presence-occupied
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/07/experts-hail-icj-declaration-illegality-israels-presence-occupied
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/07/experts-hail-icj-declaration-illegality-israels-presence-occupied
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/07/experts-hail-icj-declaration-illegality-israels-presence-occupied
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المطلب الثاني: حق الشعب الواقع تحت الاحتلال في إنشاء نظام دستوري مستقل

إنّ المبــادئ الدوليــة المعاصــرة تقضــي بعــدم جــواز ضــم أراضــي الــدول الأخــرى وأقاليــم الشــعوب 
الأخــرى بالقــوة. وبالتالــي يحتفــظ الشــعب الواقــع تحــت الاحتــال بحقــه فــي الســيادة وتقريــر مصيــره 
والدفــاع عــن هويتــه وبقائــه، الأمــر الــذي يعطيــه الحــق فــي الاســتقلال واســتعادة أراضيــه بالكفــاح المســلح 
لمقاومــة الاحتــال، إضافــة إلــى حقــه فــي وضــع نظامــه الدســتوري المســتقل المعبّــر عــن إرادتــه الحــرة. 
ومــن هــذا المنطلــق، ولتحقيــق الغايــة فــي وضــع نظــام دســتوري مســتقل، ينبغــي أولًا علــى الشــعب المحتــل 
أن ينتــزع اســتقلاله عــن دولــة الاحتــال، وثانيــاً أن يســعى لوضــع دســتور جديــد مســتقل ينظــم أمــوره علــى 

مختلــف الأصعــدة. 

وللوقــوف عنــد مــا ســبق، ســنتناول فــي الفــرع الأول أســاس حــق الشــعب المحتــل فــي وضــع نظامــه 
الدســتوري، وفــي الفــرع الثانــي حــق ســكان الأراضــي المحتلــة فــي مقاومــة الاحتــال.

الفرع الأول: أساس حق الشعب المحتل في وضع نظامه الدستوري: 

ينبــع هــذا الحــق مــن أساســين قانونييــن يتمحــور الأول حــول حــق الشــعب المحتــل فــي تقريــر مصيــره، 
والثانــي حــول حــق هــذا الأخيــر فــي تحقيــق الســيادة علــى أرضــه. 

أ. حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا: يعـتبـــر مبــدأ حــق الشعـــوب فــي تقريـــر مصيـرهـــا حجــر الـــزاوية فــي 
الحيـــاة الدوليــة المـعـــاصرة، حيــث يمـــثل هــذا الحــق الأداة الـــقانونية لتمكيــن الشعـــوب الخاضعـــة للسيطـــرة 
والاســتعمار الأجنبــي، مــن تحقيــق استـــقلالها وحريتـــها وإقـــامة كـــياناتها المستقلـــة، وتحقيـــق سـيـــادتها 

الـــوطنية))).

هنـــاك أكثـــر مــن تعريــف لحــق تقريــر المصيــر، خاصــة أنّ ميثــاق الأمــم المتحــدة لــم يوضــح معنــى 
أو مفهــوم حــق الشعـــوب فــي تقريــر مصيرهــا، واكتفــى بالإشــارة إليــه فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى 

والمــادة 55 مــن الميثــاق ولــم تقــدم الجمعيــة العامــة توضيحــاً كافيــاً لهـــذا الحــق.

إنّ مضمــون حــق الشــعوب فــي تقريـــر مصيـــرها ينصــرف لتـــفعيل مبــدأ الـــسيادة للـــدولة داخليــاً 
وخارجيــاً، بمــا فيهــا الشــأن السياســي والـشـــأن الاقتـــصادي باعتبارهمــا شـــأنين داخلييــن، وفــي استـقـــالها 

عــن التبعـــية لدولــة أخــرى أجنبيــة))).

))) عمــر إســماعيل ســعد الله، تقريــر المصيــر السياســي فــي القانــون الدولــي المعاصــر، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، 
الجزائــر، 1986، ص. 4.

))) عبــد الواحــد الناصــر، خصائــص الــدول فــي محيــط العلاقــات الدوليــة، منشــورات دار حطيــن للطباعــة والنشــر، 
ط3، الربــاط، 1995، ص. 84.
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إنّ أهــم القــرارات الصــادرة عــن منظمــة الأمــم المتحــدة بخصــوص التأكيــد علــى حـــق الشــعوب فــي 
تقريــر مصيرهــا، مــا صــدر عــن الجمعيــة العامــة فــي 14/12/1960، وهــو القــرار رقــم 1514 تحــت 
عنــوان )إعــان منــح الاســتقلال للبلـــدان والشعـــوب المستعمـــرة(، والــذي نــص فــي فقرتــه الثانيــة علــى أنّ:̎  
لجميــع الشــعوب الحــق فــي تقريــر مصيرهــا، ولهــا بمقتضــى هــذا الحــق أن تحــدد بحريــة مركزهــا السياســي، 

وأن تســعى بحريــة إلــى تحقيــق إنمائهــا الاقتصـــادي والاجتماعــي والثـــقافي̎.

والـــقرار رقــم 2621 الخــاص ببرنامــج العمــل مــن أجــل التنفيــذ التـــام لإعــان منــح الاســتقلال للبلــدان 
والشــعوب المســتعمرة، الصــادر عــن الجمعيــة العامــة فــي 1970/10/12، والــذي نــص فــي فقرتــه الأولــى 

علــى مــا يلــي: 

̎ إنّ استمـــرار الاســتعمار بجميــع أشــكاله وصــوره ومظاهــره يعــد الآن جريمــة تشــكل خـــرقاً لميثــاق 
الأمــم المتحــدة، ولإعــان منــح الاســتقلال للبلـــدان والشعـــوب المســتعمرة ولمبــادئ القانــون الدولــي̎.

كذلــك نجــد القــرار رقــم 2625 الخــاص بإعــان مبــادئ القانــون الدولــي المتعلّــق بالتعــاون بيــن الــدول 
وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة الصــادر عــن الجمعيــة العامــة فــي 1970/10/24، والــذي تضمّــن أهــم 
المبــادئ التــي يجــب أن تنظــم العلاقــات الدوليــة، ومــن بينهــا حــق الشــعوب فــي تقـــرير مصيرهــا، إذ نــص 
فــي فقرتــه الأولــى علــى مــا يلــي: ̎ لجميــع الشــعوب بمقتضــى مبــدأ تســـاوي الشــعوب فــي حقوقهــا وحقـــها 
فــي تقريــر مصيرهــا الحــق فــي أن تحــدد بحريــة ودون تدخّــل خارجــي، مركزهــا السياســي، وفــي أن تســعى 

بحريــة إلــى تحقيـــق إنمائهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي))) ̎.

اختلفـــت مواقـــف الفـــقه الدولــي حــول الطبيعــة القانونيــة لمبــدأ حـــق الشــعوب فــي تقريــر مصـــيرها، 
وذلــك تبعــاً لاختــاف توجهــات الــدول التــي ينتمـــون إليـــها، فالفقــه الــذي ينتمــي للــدول التــي لهــا مصالــح 
ــقه  ــرد مبــدأ سياســي أخلاقــي، فــي حيــن الفـ ــرى فيهــا مجـ ــدول، يـ وتســعى إلــى الهيمنــة والســيطرة علــى الـ
الـــذي ينتمــي إلــى الــدول التــي تســعى وتـؤيـــد حــق تقـــرير المصيــر يــرى أنّــه حــق قـــانوني يترتــّب عليــه مــا 
يترتــب علــى كافــة الحقــوق الأخــرى، ومــن ثــم فمـــن حــق الشــعوب اســتعمال الأســاليب الســلمية للحصــول 
علــى اســتقلالها، أو اللجــوء إلــى الكفــاح المســلح فــي حـــالة فشــل الحــل الســلمي لاستعـــادة ســيادتها وتقريــر 

مصيرهــا بنفســها))).

مبــدأ ســيادة الأمــة أو الشــعب: هــذا المبــدأ الدســتوري العالمــي يرجــع الفضــل فــي حســن صياغتــه  ب.	
وتعميقــه إلــى الفيلســوف الفرنســي ̎ جــان جــاك روســو  Jean Jacques-Rousseau̎ فــي كتابــه العقــد 
الاجتماعــي، وطبقــاً لــه الأمــة هــي مصــدر ومســتودع الســيادة، كحــق أصيــل لا يقبــل التجزئــة أو التنــازل 

))) دنــدن جمــال الديــن، مبــدأ حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا بيــن النظريــة والتطبيــق )دراســة حالــة فلســطين(، مجلــة 
الدراســات والبحــوث القانونيــة، المجلــد 7، العــدد1، 2022/1/15، ص. 291.

))) جميلــة قرارجــي، مبــدأ حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا بيــن النظريــة والتطبيــق، مذكــرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي 
القانــون، فــرع التعــاون الدولــي، كليــة الحقــوق، جامعــة مولــود معمــري تيــزي وزو، 2009، ص. 28، 29.
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عنــه كمــا لا يجــوز الادّعــاء بتملكــه بالتقــادم مــن أي ســلطة أو هيئــة أخــرى. 
وبنــاء علــى هــذا المبــدأ يكــون لــكل أمــة أو شــعب الحــق فــي وضــع دســتوره، الــذي يضــع شــرعة نظــام 
حكمــه وفلســفته السياســية وحريــات الأفــراد وضماناتهــا، كمــا يعبّــر البرلمــان المنتخــب بنــاء علــى الدســتور 

عــن الإرادة العامــة للأمــة فــي القوانيــن التــي يقرهــا.
وقــد أقــرّت المــادة الثالثــة مــن إعــان حقــوق الإنســان والمواطــن الــذي أقرتــه الجمعيــة التأسيســية 
للثــورة الفرنســية مبــدأ ســيادة الأمــة، بقولهــا ̎ الأمــة هــي مصــدر كل ســيادة، ولا يجــوز لأي فــرد أو هيئــة 
ممارســة الســلطة إلّا علــى اعتبــار أنهــا صــادرة مــن الأمــة̎ . كمــا جــاء فــي أول دســتور فرنســي للثــورة لعــام 

1791 ليقــرر أنّ ̎ الســيادة وحــدة غيــر قابلىــة للانقســام ولا التنــازل ولا التملــك بالتقــادم))) ̎.

وفــي ضــوء مــا تقــدم ســنتحدث عــن حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره فــي ظــل الشــرعية 
الدوليــة: 

إنّ مــا يبــرز الحــق القانونــي للشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره، أنّ هــذا الحــق لا يواجــه أيــة 
مشــكلة قانونية لأن العديد من القـــرارات التي صدرت عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، تؤكد بشــكل 

مباشــر وغيــر مباشــر علــى هــذا الحــق المشــروع. 

ولقد اعـتـرفت الجمعية العامة في العـديد من قـراراتها بحـق تقريـر المصيـر للشعـب الفلسطيني، لا 
ســيما القــرار رقــم 3376 تاريــخ 1975/11/10 )))، والــذي قــررت فيــه إنشــاء اللجنــة المعنيــة بممارســة 
الشعب الـفلسطينـــي لحقـوقـــه غير قابلة للتصرف، وقدمـــت اللجنة أول تقريـــر لهـــا في عام 1976 وكان 
ممــا جــاء فيــه:̎  أنّ اللجنــة تعتــرف بمــا للشــعب الفلســطيني مــن حقــوق مشــروعة، غيــر قابلــة للتصــرف، 

فــي العــودة إلــى ديــاره وممتلكاتــه وفــي تحقيــق المصيــر، والاستقـــال والســيادة القوميــة)))...̎
ولقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة علــى حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا، فــي رأيهــا الاستشــاري 
فــي قضيــة الآثـــار القانـــونية لإنشــاء الجــدار العــازل فــي فلســطين فــي حكمهــا فــي 2004/07/09، ومنــه 
يســتفاد ممــا جــاء بــه الفقــه الدولــي وإعلانـــات الجمعيــة العامــة وأحــكام المحكمــة، بــأنّ مبــدأ حــق تقريــر 
ــد القانــون الدولــي))). وقــد أكّــدت الجمعيــة العامــة فــي القــرار 74/139  المصيــر قاعــدة آمــرة مــن قواعـ
عــام 2019 مجــدداً علــى ̎ حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر، بمــا فــي ذلــك أن تكــون لــه 
دولتــه المســتقلة، وحــث جميــع الــدول والــوكالات المتخصصــة، ومؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة علــى 

))) محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ص. 76، 77.
))) علــي إبراهيــم، النظــام الدولــي الجديــد بيــن الوهــم والحقيقــة - دراســة مقارنــة تطبيقيــة، مجلــة العلــوم القانونيــة 

.45 1999، ص.  الثانــي  كانــون  العــدد الأول،  الحقــوق، جامعــة عيــن شــمس،  كليــة  والاقتصاديــة، 
))) محمــد شــوقي عبــد العــال حافــظ، الدولــة الفلســطينية - دراســة سياســية قانونيــة فــي ضــوء مبــدأ الاســتمرارية والفاعليــة 

في القانون الدولي، رســالة ماجســتير كلية الاقتصاد والعلوم السياســية، جامعة القاهرة، 1991، ص 98.
))) علي ضوي، القانون الدولي العام، الشركة العامة للورق والطباعة، ط2، 2005، ص. 288.
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مواصلــة دعــم الشــعب الفلســطيني، ومســاعدته لنيــل حقــه فــي تقريــر المصيــر فــي أقــرب وقــت))) ̎.
وقــد صوتــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بأغلبيــة الأصــوات فــي 16 كانــون الأول 2020، علــى 
قــرار يقضــي بإعطــاء الشــعب الفلســطيني حقــه فــي تقريــر المصيــر، وعليــه، فــإن هــذا التصويــت الجامــع 
علــى هــذا القــرار يعــد رداً طبيعيــاً علــى محـــاولات تقويــض حــق الشعـــب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر، 
ومواجهة علنية ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وممارسـاتها غير الـقانونية، وبالتـالي على المجتمع الدولي 

تحمــل كامــل مســؤولياته وإيجــاد الآليــات المطلوبــة مــن أجــل تطبيـــق القـــرارات الدوليــة. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ عوامــل وعناصــر الدولــة متحققــة للشــعب الفلســطيني، ونعنــي بذلــك الشــعب 
والإقليــم والســلطة السياســية. فبالنســبة لعنصــر الشــعب، فالشــعب الفلســطيني هــو شــعب عربــي يضــرب 
بجــذوره فــي أعمــاق التاريــخ الإنســاني، فهــو ينحــدر مــن الكنعانييــن الذيــن قَدِمــوا مــن الجزيــرة العربيــة 
وســكنوا منطقــة فلســطين منــذ أكثــر مــن خمســة آلاف عــام. وبالنســبة لعنصــر الإقليــم فهــو متحقــق علــى 
الأقــل طبقــاً لقــرار التقســيم رقــم 181 فــي 1974/11/29. أمــا بالنســبة لعنصــر الســلطة السياســية 
الحاكمــة للدولــة، فالشــعب الفلســطيني لــه ســلطة سياســية منــذ زمــن بعيــد كانــت ممثلــة بمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية، وأصبــح معترفــاً بهــا دوليــاً بالســلطة الفلســطينية التــي لهــا برلمــان منتخــب وســلطة تنفيذيــة 

تتمثــل فــي رئيــس أعلــى ورئيــس حكومــة ووزراء فلســطينيين))).

 الفرع الثاني: حق سكان الأراضي المحتلة في مقاومة الاحتلال:

لقــد اعترفــت قواعــد القانــون الدولــي بحــق المدنييــن فــي الأراضــي المحتلــة فــي المقاومــة المســلّحة 
لقــوات الاحتــال المعتديــة، وعلــى الرغــم مــن أنّ المدنييــن ليســوا مــن المقاتليــن الذيــن ينطبــق بحقهــم نظــام 
الحمايــة الدوليــة، إلّا أنّ القانــون الدولــي قــد ضمــن حمايتهــم وأعطــى لهــم الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المقاتــل 
فــي القانــون الدولــي. وقــد نظّمــت اتفاقيــات لاهــاي لعــام 1907 وجنيــف لعــام 1949 حــق المدنييــن فــي 

مقاومــة الاحتــال))). 

والقواعد التي تكفل حق المقاومة لسكان الأراضي المحتلة هي: 

1. قواعد القانون الدولي: 
فقــد أخضعــت لائحــة لاهــاي المتعلقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة لعــام 1907 الشــعب القائــم 
فــي وجــه العــدو لقوانيــن الحــرب وأعرافهــا، باعتبــاره أحــد الفئــات التــي تماثــل القــوات النظاميــة والقــوات 
المتطوعــة التــي تهــب للدفــاع عــن وطنهــا وأراضيهــا ضــد أي اعتــداء أجنبــي. فقــد اعتبــرت اللائحــة بــأنّ: 

)))  الجمعيــة العامــة، الــدورة 74، البنــد 69 مــن جــدول الأعمــال، حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر، القــرار 74/139 
فــي 2019/12/18

)))محمــد رفعــت عبدالوهــاب، الوضــع الدســتوري والقانونــي فــي ظــل الاحتــال، المؤتمــرات العلميــة لجامعــة بيــروت 
العربيــة، المؤتمــر العلمــي الســنوي لكليــة الحقــوق، فــي كتــاب القانــون الدولــي الإنســاني - ̎  آفــاق وتحديــات̎ ، الجــزء الأول، 

منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2010، ص. 342.
))) سهيل حسين الفتلاوي، مبادئ القانون الدولي الإنساني، مطبعة عصام، بغداد، 1990، ص. 38.  
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»ســكان الأراضــي غيــر المحتلــة الذيــن يحملــون الســاح مــن تلقــاء أنفســهم عنــد اقتــراب العــدو، لمقاومــة 
القــوات الغازيــة، دون أن يتوفــر لهــم الوقــت لتشــكيل وحــدات مســلّحة نظاميــة، يعتبــرون محاربــون شــريطة 

أن يحملــوا الســاح علنــاً وأن يراعــوا قوانيــن الحــرب وأعرافهــا)))«.

2. الفقه الدولي: 

اعتــرف معظــم فقهــاء القانــون الدولــي بحــق المدنييــن المقيميــن فــي الأراضــي المحتلــة فــي المقاومــة 
المســلّحة لقــوات الاحتــال التــي اعتــدت علــى ســيادة واســتقلال أراضيهــم، ويســتند هــؤلاء الفقهــاء فــي 
منــح هــذا الحــق إلــى طبيعــة الاحتــال الحربــي مــن حيــث كونــه حالــة فعليــة مؤقتــة وليــس حالــة قانونيــة 

دائمــة))). 

بالإضافــة إلــى عــدم اســتطاعة دولــة الاحتــال أن تلــزم الســكان المدنييــن فــي الأراضــي المحتلــة 
بالــولاء لهــا، ذلــك لأن ولاءهــم يســتمر لدولتهــم الأصليــة ويســتمر شــعورهم الوطنــي تجــاه حكومتهــم 
الشــرعية، فضــاً عــن شــعور العــداء الــذي يتولّــد لديهــم ضــد قــوات الاحتــال الغاصبــة، والــذي يدفعهــم 

إلــى الثــورة المســلّحة والانضمــام لحــركات المقاومــة الســرية ضــد هــذه القــوات))). 

3. حق الدفاع المشروع عن النفس: 

وهــي حالــة الدفــاع عــن النفــس بشــكل فــردي أو جماعــي. وقــد نــص ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى 
أنّــه: » ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يضعــف أو ينتقــص الحــق الطبيعــي للــدول، فــرادى أو جماعــات، فــي 
الدفــاع عــن أنفســهم)))...« وهــذا النــص لا يخــص الدولــة حصــراً، وإنّمــا يخــص رعاياهــا أيضــاً، بســبب 
أنّ الســكان المدنييــن الواقعيــن تحــت الاحتــال الحربــي، هــم ضحيــة عــدوان مســلح شــنّته قــوات الاحتــال 
علــى أراضيهــم، وهــذا يعطيهــم الحــق فــي اســتخدام القــوة المســلّحة لمقاومــة هــذه القــوات المعتديــة، إضافــة 
لمــا يشــكّله الاحتــال الحربــي مــن امتهــان لقدســية تــراب الوطــن ووحــدة الأمــة – مــن جهــة – كمــا أنّــه 
يشــكّل خطــراً مســتمراً ودائمــاً علــى هــؤلاء الســكان وأموالهــم وحقوقهــم الخاصــة والعامــة – مــن جهــة ثانيــة 

– الأمــر الــذي يعطيهــم الحــق فــي الدفــاع المشــروع عــن النفــس))).

وإذا مــا تمكّنــت القــوات الغازيــة مــن القبــض علــى المدنييــن الذيــن قاومــوا احتلالهــا، فــا يجــوز 

))) المادة 2 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
)))عصــام العســلي، الشــرعية الدوليــة والاحتــال الحربــي المؤقــت الإســرائيلي للجــولان والأراضــي العربيــة الأخــرى، 

منشــورات اتحــاد كتــاب العــرب، 1992، ص. 51.
)))  محــي الديــن علــي عشــماوي،̎  حقــوق المدنييــن تحــت الاحتــال الحربــي̎ ، )مــع دراســة خاصــة بانتهــاكات إســرائيل 

لحقــوق الإنســان فــي الأراضــي العربيــة المحتلــة(، الناشــر عالــم الكتــاب، القاهــرة، 1971، ص. 542.
))) المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.

))) عصــام العســلي، الشــرعية الدوليــة والاحتــال الحربــي المؤقــت الإســرائيلي للجــولان والأراضــي العربيــة الأخــرى، 
مرجــع ســابق، ص. 51.
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معاقبتهــم عــن عملهــم لأنّــه حــق مشــروع أجــازه القانــون الدولــي وســمح لهــم باســتخدام العنــف المســلّح 
للدفــاع عــن بلدهــم))).

ويُثبــت حــق الدفــاع الشــرعي للــدول كنتيجــة لحقهــا فــي البقــاء، بنفــس الشــروط التــي يُثبــت بهــا للأفــراد 
وفقــاً للقانــون الداخلــي، أي أن يكــون هنــاك اعتــداء غيــر مشــروع، لا يمكــن دفعــه إلّا باســتخدام القــوة، 
فــإن لــم يكــن الاعتــداء حــالًا والخطــر وشــيكاً فــا محــل للدفــاع، كأن تكــون الدولــة الثانيــة قــد حشــدت 
بالفعــل قواتهــا علــى حــدود الدولــة الأولــى بقصــد مهاجمتهــا، وشَــرَعت فعــاً فــي الأعمــال المؤديــة إلــى هــذا 
الهجــوم))). وأبــرز مثــال علــى ذلــك هــو حــق الشــعب الفلســطيني الشــرعي فــي الدفــاع عــن أرضــه ضــد 

الاعتــداء الصهيونــي، الــذي يشــكّل خطــراً دائمــاً علــى حيــاة الســكان المدنييــن وأموالهــم وحقوقهــم.

والدفــاع الشــرعي فــي مفهومــه القانونــي، هــو القيــام بتصــرف مشــروع دوليــاً للــرد علــى تصــرف غيــر 
مشــروع وقــع ابتــداءً، وفــي كلتــا الحالتيــن – الفعــل ورد الفعــل – يتــم اســتخدام القــوة المســلحة. ويســتهدف 
الدفــاع الشــرعي، دفــع أو رد الخطــر الجســيم مــن قبــل المعتــدي، والعمــل علــى إيقافــه لحمايــة أمــن الدولــة 

وحقوقهــا الأساســية))). 

))) سهيل حسين الفتلاوي، مبادئ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص. 78.
))) علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، ط11، الإسكندرية، 1982، ص. 197، 198.  

)))  إبراهيــم الدراجــي، جريمــة العــدوان ومــدى المســؤولية القانونيــة الدوليــة عنهــا، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، ط1، 
بيــروت، 2005، ص. 226.
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الخاتمة
بعــد دراســة متأنيــة لموضــوع حــق الشــعب الفلســطيني فــي تحريــر أرضــه، يتضــح أن هــذا الحــق ليــس 
مجــرد مطلــب سياســي، بــل هــو حــق قانونــي وإنســاني أصيــل، تؤيــده مبــادئ القانــون الدولــي وقــرارات 

الأمــم المتحــدة، وتدعمــه قواعــد العدالــة وحقــوق الإنســان.

لقــد أظهــر البحــث أن حــق تقريــر المصيــر هــو أحــد الأســس الجوهريــة التــي تقــوم عليهــا العلاقــات 
الدوليــة الحديثــة، وأن الشــعب الفلســطيني ينــدرج بوضــوح ضمــن الشــعوب التــي يحــق لهــا ممارســة 
هــذا الحــق فــي مواجهــة الاحتــال الاســتعماري الاســتيطاني. كمــا تــم التأكيــد علــى أن أشــكال المقاومــة 
المختلفــة، ســواء الشــعبية أو القانونيــة أو حتــى المســلحة )ضمــن حــدود القانــون الدولــي(، تُعــد وســائل 

مشــروعة لتحقيــق هــذا الهــدف.

مــن خــال تحليــل القــرارات الدوليــة والمواثيــق الحقوقيــة، تبيــن أن هنــاك إجماعــاً قانونيــاً وأخلاقيــاً 
علــى مشــروعية الحــق الفلســطيني، رغــم أن التطبيــق العملــي لهــذه القــرارات يواجــه تحديــات سياســية 
واقتصاديــة ومعقــدة، أبرزهــا الانحيــاز الدولــي، ضعــف آليــات المحاســبة، والانقســام الداخلــي الفلســطيني.

ورغم هذه التحديات، فإن هناك فرصاً متزايدة لدعم الحق الفلسطيني، من خلال تنامي الاعتراف 
الدولــي بدولــة فلســطين، وتزايــد التضامــن الشــعبي العالمــي، إضافــة إلــى دور الإعــام والمؤسســات 

الحقوقيــة فــي فضــح ممارســات الاحتــال.

وعليه، توصلنا من خلال دراستنا إلى الاستنتاجات التالية: 

1. حق الشعب الفلسطيني القانوني الثابت في تحرير أرضه وإنهاء الاحتلال.
2. إقرار القانون الدولي بمشروعية مقاومة الاحتلال.

3. ضعف تطبيق قرارات الشرعية الدولية يعطل تحقيق هذا الحق.
4. التضامن الدولي المتنامي يُعد ركيزة يمكن البناء عليها لتعزيز الحقوق الفلسطينية.

ومن خلال ماتقدم فإننا نقترح التالي:

1. ضرورة تفعيل المسار القانوني الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.
2. تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لتقوية الموقف السياسي والقانوني.

3. دعم حملات التوعية والإعلام الموجه للرأي العام العالمي.
4. توثيق الانتهاكات الاسرائيلية وتقديمها أمام المحاكم والمحافل الدولية.
5. توسيع العلاقات الدبلوماسية لدولة فلسطين لكسب دعم سياسي أكبر.
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8. العســلي عصــام، الشــرعية الدوليــة والاحتــال الحربــي المؤقــت الإســرائيلي للجــولان والأراضــي العربيــة 

الأخــرى، منشــورات اتحــاد كتــاب العــرب، 1992.
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2. جمــال الديــن دنــدن، مبــدأ حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا بيــن النظريــة والتطبيــق )دراســة حالــة 
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فلســطين(، مجلــة الدراســات والبحــوث القانونيــة، المجلــد 7، العــدد1، 2022/1/15.
رابعاً: الاتفاقيات الدولية: 

1. لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
2. ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.
3. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

خامساً: الوثائق والتقارير:
- تقريــر بعثــة تقصــي الحقائــق بشــأن النــزاع فــي غــزة )تقريــر غولدســتون( الصــادر فــي 25/9/ 2009، 

الموســوعة التفاعليــة للقضيــة الفلســطينية.  
سادساً: القرارات والآراء الاستشارية:

1. قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 1967/11/22.

2. قرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 1973/11/22.
3. قرار مجلس الأمن رقم 1860 الصادر ف 2009/1/8.

4. الجمعيــة العامــة، الــدورة 74، البنــد 69 مــن جــدول الأعمــال، حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر، 
القــرار 74/139 فــي 2019/12/18.

5. القانــون مــن أجــل فلســطين، ملخّــص الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة حــول لا شــرعية 
الاحتــال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية المحتلــة والآثــار المترتبــة علــى ذلــك، تاريــخ 2024/7/20.

سابعاً: المواقع الإلكترونية:
1. ثابت أحمد، جوانب الصراع العربي الإسرائيلي ومجالاته، موقع الجزيرة، تاريخ 2004/10/3.

2. سكاي نيوز عربية، الاجتياح البري لغزة.. تجربة 2018 تخيف إسرائيل، تاريخ 2023/10/24.
3. موقــع الأمــم المتحــدة، خبــراء أمميــون يشــيدون بإقــرار محكمــة العــدل الدوليــة بعــدم شــرعية الوجــود 
الإســرائيلي في الأرض الفلســطينية المحتلة، ويصفونه ب«الإنجاز التاريخي« بالنســبة إلى الفلســطينيين 
.www//:https  :والقانــون الدولــي، تاريــخ 30/7/2024. للمزيــد مراجعــة الموقــع الإلكترونــي التالــي
illegali�-declaration-icj-hail-experts/2024/07/releases-press/ar/org.ohchrr

occupied-presence-israels-ty، تاريــخ زيــارة الموقــع: 02/8/4202.
.www//:https :4. موقع الأمم المتحدة، قضية فلسطين، للمزيد مراجعة الموقع الإلكتروني التالي

history/ar/unispal/org.un/، تاريخ زيارة الموقع: 2024/10/2.
5. موقــع BBC، تسلســل للتاريــخ الفلســطيني منــذ الحــرب العالميــة الأولــى، للمزيــد مراجعــة الموقــع 
الموقــع:  زيــارة  تاريــخ   ،40739743/arabic/com.bbc.www//:https التالــي:  الإلكترونــي 

.2024/10/4

6. الأمم المتحدة، قضية فلسطين، للمزيد مراجعة الموقع الإلكتروني التالي: 
https://www.un.org/unispal/ar/brief-history/، تاريخ زيارة الموقع: 2024/10/5. 

https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/07/experts-hail-icj-declaration-illegality-israels-presence-occupied
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/07/experts-hail-icj-declaration-illegality-israels-presence-occupied
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/07/experts-hail-icj-declaration-illegality-israels-presence-occupied
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/07/experts-hail-icj-declaration-illegality-israels-presence-occupied
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/07/experts-hail-icj-declaration-illegality-israels-presence-occupied
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/07/experts-hail-icj-declaration-illegality-israels-presence-occupied
https://www.un.org/unispal/ar/history/
https://www.un.org/unispal/ar/history/
https://www.un.org/unispal/ar/history/
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https://www.bbc.com/arabic/40739743
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